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 ملخص البحث

صورة المرأة ) : ـبـ يتناول هذا البحث الموسوم     
الشكوى في شعر خطاب بين اللهام الشعري و 

مثّل صورة المرأة ت   ( ر: دراسة تحليلية ثقافيةصرّد  
في الخطاب الشعري لدى الشاعر، والكشف عن 
الأبعاد الجمالية والثقافية التي تشكّل حضورها في 
نصوصه الشعرية. وتنطلق الدراسة من فرضية 

رأة في شعر صرّد ر لا تقتصر صورة الم أن   :مفادها
على بعدها العاطفي أو الوجداني، بل تتجاوز ذلك 
لتغدو بنية رمزية تعبّر عن رؤية الشاعر للذات 

الدراسة  تمحورتوالعالم والواقع الاجتماعي. وقد 
المرأة صورة الكيفية التي تتأرجح فيها  في تحليل

للجمال  للإلهام الشعري ومنبعا   بين كونها مصدرا  
والإبداع، وبين تحوّلها إلى رمز للشكوى والمعاناة 

على عتمد البحث إ والحنين والاغتراب النفسي. و 
المنهج التحليلي الثقافي للكشف عن الأنساق 
المضمرة والدلالات الفكرية الكامنة وراء تشكّل هذه 

عن بيان أثر  ، فضل  ي شعر نصه الالصورة في 
والثقافية في بناء  التجربة النفسية والاجتماعية

صورة  نتهت الدراسة إلى أن  إالخطاب الشعري. و 
فيه  داخلتت فضاء  رمزيا   تالمرأة عند صرّد ر مثّل

القيم الجمالية والوجدانية والثقافية داخل النص 
 .الشعري 
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Abstract 

This research, entitled "The 

Image of Woman Between Poetic 

Inspiration and  Discourse of Complaint  

in the Poetry of Sarrdar: A Cultural 

Analytical Study," examines the 

representation of woman in the poet's 

discourse and reveals the cultural 

aesthetics that shaped her presence in 

his poetic texts. The study begins with 

the premise that the image of woman in 

Sarrdar's poetry is not based on mere 

sentimentality or emotion, but rather 

transcends these to become a symbolic 

foundation expressing the poet's vision 

of the self and social reality. The study 

focused on analyzing how the image of 

woman oscillates between being a 

source of poetic inspiration and a 

wellspring of beauty and creativity, and 

her transformation into a symbol of 

complaint, suffering, longing, and 

psychological alienation. The research 

employed a cultural analysis approach 

to uncover the implicit patterns and 

underlying intellectual meanings behind 

the formation of this image in the poetic 

text, as well as to demonstrate the 

impact of psychological, social, and 

cultural experience on the construction 

of the poetic discourse. The study 

concluded that the image of woman in 

Sarrdar represented a symbolic space in 

which aesthetic, emotional and cultural 

values intertwine within the poetic text. 
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 المقدمة: 
حياة المرأة بين الإلهام الشعري وخطاب الشكوى فقد ولاسيما  مظاهر الحياة العامة الشعر مرآة صادقة تعكس

 ثريا   حظيت المرأة بمكانة بارزة في الشعر عبر العصور، إذ لم تكن مجرد حضور عابر في النص بل شكّلت مصدرا  
يلحظه لدى البعض من  ن  أا يمكن للقارئ هذا مو  للتعبير عن التجارب الوجدانية والإنسانية المختلفة واسعا   للإلهام ومجالا  

مزدوج الدلالة فهي  تتجلّى صورة المرأة بوصفها كيانا  إذ   ،رصرّد   الشاعر العباسي شعرشعراء العصر العباسي سيما في 
ت ثير في نفس الشاعر طاقات الخيال وتفتح أمامه آفاق التصوير الفني، ومن جهة أخرى  الروحيمنبع للجمال  :من جهة

  تتحوّل إلى رمز للشكوى والمعاناة تعبّر عن حالات الفقد والحنين والألم التي يعيشها.
تصوير المرأة من خلل تحليل حضورها بين خطاب الإلهام  ازدواجيةوتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن 

ري وخطاب الشكوى وبيان الأبعاد الثقافية والنفسية التي أسهمت في تشكيل هذه الصورة كما تهدف إلى إبراز الكيفية الشع
 بما يجعلها عنصرا   هواجسه النفسيةلتجسيد رؤيته للعالم والتعبير عن  ر توظيف صورة المرأة فنيا  التي استطاع بها صرّد  

 ثحبالم: جاء بحثينممقدمة و من  هذه الدراسة تتكونو  ،موضوع جمالي تقليدي فاعل  في بناء تجربته الشعرية، لا مجرد
المرأة بوصفها نموذجا  ول: دراسة : تناول الجانب الأجانبينتنوعت الدراسة فيه ب : المرأة م لهِما  شعريا ، وقدبعنوان الأول
: المرأة في خطاب الشكوى، وقد بعنوان الثاني بحثالم في حين جاء المرأة والرمزية الثقافية.خر فكان عن: ، أم ا الآجماليا  

م إلى ثلث  ص  الجانب الأول لدراسة:  :جوانب ايضا  ق سِّ ا الثاني  المرأة كقيمة جمالية مضطربة في تجربة الشاعر.خ صِّ أم 
تم  ثم   لشكوى.البعد الثقافي للمرأة وخطاب ا: الثالثفي حين تناول الجانب  من المثالية إلى الألم. هاتحولفكان عن:  خ 

فدنا منها أالتي  المصادر والمراجعلأهم  قائمة  ب والحقناها، ليها الدراسةإلت التي توصّ  أهم النتائج جملنا فيهاأ البحث بخاتمة  
 .بحثنا هذا

 . المرأة ملهماً شعرياً الأول:  ثحبالم
، بسبب قوة في انبهارها أو انخداعها أحيانا   ، وقد يكون سببا  كبيرا   الشعر بوصفه لغة العاطفة يؤثر في المرأة تأثيرا  

الله يتجلى للإنسان عبر الطبيعة وعبر الفكر  يركز على فكرة فلسفية وجمالية مفادها أن  و  الإحساس والجمال الذي يحمله.
الشاعر يتعامل مع الطبيعة بوصفها  أن   سيما، هو نتاج هذا التفاعل بينهما، خاصة في علقته بالمرأة  الشعر   الإنساني، وأن  

ها تجمع صفات تشبه الطبيعة من ، لأن  ا  وسر   آخر أكثر عمقا   ه يجد في المرأة كتابا  بالجمال والدهشة، لكن   مليئا   مفتوحا   كتابا  
العلقة بين المرأة . ف(13، صفحة 2012 )فياض، . ينظر:حيث الاتساع والجمال والغموض، وفيها شيء من اللنهاية

 لإثارة مشاعر الشعراء وتحفيز قريحتهم الإبداعية. فبعد أن   مهما   مصدرا   ل  كِّ ت ش  المرأة  ؤكد أن  توالإلهام الشعري عبر التاريخ، 
في ولادة الشعر والرقة في  والعمل، ظهرت العاطفة مع وجود المرأة، فأصبحت سببا   تِ بالقو  كان الإنسان القديم منشغل  

ومن هؤلاء ، ةهم الأدبياتتأثروا بالمرأة في نتاج جانب الذينالعرب والأشعراء من الجدير بالذكر هناك الكثير من و  التعبير.
وحضورها في  لها همحبّ  ن  أ سيما ، وحافظ، وهيكو، وبيرون، وغيرهم،وعنترة ،القيس مرؤا على سبيل المثال لا الحصر:

. فالمرأة إذن قد نجدها في (19-18)فياض، الصفحات  دبية. ينظر:الأ لنبوغهم وخلود أعمالهم قويا   ان دافعا  حياتهم ك
، 2021)كريدي،  الشعر في كثير من الأحيان بشكل  مختلف عن الصورة التقليدية التي أخذتها في الشعر العربي. ينظر:

 . (140صفحة 
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 اً:جمالي اً بوصفها نموذجأولًا: المرأة 
لدهشة والحلم. اآفاق  م الشاعر وتفتح أمامه  لهِ ت   للرؤيا الجمالية في الشعر، إذ   مهما   المرأة تمثل مصدرا   أن  لا شك  

 بقىعند الإنسان وي نفسيا   جمالها يملأ فراغا   وسيلة فنية لنقل التجربة الإبداعية وإغناء الإحساس الفني، وأن   د  ت ع   ن هاأ كما
. وقد  (417، صفحة 1989)هلل،  ، و(100-99، الصفحات 1996)حمود،  . ينظر:عبر الشعر ومتجددا   حاضرا  

لهام لإيربط بين الطبيعة والمرأة بوصفهما مصدرين أساسيين لقصائده أن  النص الشعري  فير الشاعر صرّد   ثبت ذلكأ
، 2008)صر در،  ، وله يقول:، ويؤكد تشابههما في الجمال والسرّ والعاطفة وتأثيرهما العميق في الشاعر والإنساني الشعر 

 (37صفحة 
ه  الْأَحْوَى إِذَا احْتَجَبَتْ   عَنِّى النُّف ور  حَكَاهَا مِنْه  نَوَّار        يَا حَبَّذَا رَوْض 

رْق  أَثْمَار            وَحَبَّذَا الْبَان  أَعْصَانًا كَرَمْنَ فَمَا نَّ إِلاَّ الْحَمَام  الْو   لَه 
ار             بِذِى عَيْنَيْنِ تَعْذِل ه  ظَلِلْتَ م غْرَى   وَقَبْلَه  قَدْ تَعَاطَى الْعِشْقَ بَشَّ

ولِ اعْتِرَاضَاتٌ وَمَعْنَفَةٌ   ذَار  ــــــاتٌ وَأَعْ ــــوَفِي الْقِبَابِ جَوَابَ           عِنْدَ الْعَد 
حَتْ فِي الْ      لا سَنَحَتْ بَعْدَه مْ ع فْر  الظُّبَاءِ وَلَا  ضْرِ أَطْيَار  تَرَجَّ ونِ الْخ   غ ص 

نجد أن  الشاعر يشبّه المرأة بالطبيعة إذ  تتحول المحبوبة إلى روض مزهر شديد الخضرة، ففي هذا النص الشعري 
نعكاس لصورة المحبوبة / النفور، التي احتجبت عنه، فاصبح يحاكي ملمحها إ يما هفهذه الطبيعة ليست مجرد مكان، إن  

غصان بـالكرمن، إذ  إن  سلوب المفارقة من خلل وصفه الأأف فضل  عن ذلك نجد أن  الشاعر يوظّ  ويعوضه عن غيابها،
كرمها غريب فثمارها ليس الفواكه إن ما هي الحمام وهنا نلحظ استعارة تصريحية، إذ  يجعل من الحمام الجاثم على الاغصان 

ضافة على ذلك نجد أن  الشاعر يستعمل صيغ الجمع في إبمثابة الثمرة وهذا يصفي صبغة لونية على صوت الحمام، 
وقد  النص الشعري، وذلك ليشعرنا بكره الضغوطات عليه وكأن  المعركة قائمة بين لسان العذال وصمت المحب المعتذر.

)صر در، صفحة : إذ  يقول، الشاعر إذ  يراها الهوى الذي يمنحه الحياة والدفء والحنان شعر الأكبر في جزءالالمرأة مثلت 
156) . 

 إِمَّا بِحَيْنِ ، أَوْ بِإِفْرَاقِ         لَيْتَ الْهَوَى يَصْرِف ه  الرَّاقِي 
 إِنْ أَمْكَنَا أَخْلَاط  دِرْيَاقِي        رَشْف  الثَّنَايَا وَالْتِزَام  الطَّلَى 

 وَرَائِهِ قَلْبٌ بِأَخْلَاقِ  وَمِنْ           يَا قَارِعًا بِالْعَدْلِ سَمْعِي 
اقِي ؟!  مَنْ أَوْجَبَ التَّوْبَةَ مِنْ خَمْرَةٍ     يَعْصِر هَا مِنْ لَحْظَهِ السَّ

بوب، بل إن  حضور المرأة هنا بالنسبة له ليست مجرد مح نعكاسا  لتجربة الشاعر، إذ  إ جسّدت بيات قدوهذه الأ
لى راقِ لصرفه، وبذلك إهي مصدر الداء والدواء في الوقت نفسه، فالشاعر يرفع الهوى إلى مرحلة المرض الذي يحتاج 

تكون المرأة قد اكتسبت بعدا  اسطوريا  حتى غدت وكأن ها رمزا  تأثيريا  يتجاوز المنطق، وينتقل الشاعر بعد ذلك ليكشف 
شفاء، وبهذا الرمز الآخر يتجاوز اللذة الحسية بقوله: رشفت الثنايا، ولهذا يمكن القول: للمتلقي أن ها عنصر من عناصر ال

إن  المرأة بالنسبة للشاعر يمكن عدّها عنصرا  مخلصا  يمكنه من حال الضياع النفسي والصراع الذي يعانيه، ليأخذ بنا إلى 
 .(156ر در، صفحة )ص قصيدة أخرى قائل :
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م          لِ ــــكَمْ بِالْكَثِيبِ الْفَرْدِ مِنْ نَابِ      وَاقِ !ـــــــتْ بِأَفْ ــــــه  لَيْسَ ــــــأَسْه 
 تْ بِأَوْرَاقِ !ـــــــــاء  لَو كَانَ ـــــــــــــــوَرْقَ      وَقَامَةٍ تَحْسَب هَا غ صْنَهَا الـ 

 أَرْوَاقِ !ـــدِ بِ ــــم جَعْ ــــــنْ فَاحِ ـــمِ          ا ـــــــتَنْطِح  ق نَاصَهَ ةٍ ـــــوَظَبْيَ  
 يــــقَلْبِي ، وَمِنْ غ دْرَانِهَا مَانِ     مِنْ كِنْسِهَا صَدْرِي وَمِنْ رَوْضِهَا

مزج ما بين البيئة الصحراوية وجمال المرأة، فالقامة والغصن الشعري يلحظ القارئ أن  الشاعر قد  هذا النصففي 
خر، فهو يشبهها شارة إلى رشاقة وقوام الحبيبة وهو الذي يصيب العيون دون خطأ، وهذا ما يجعل قلبه اسيرا  للآإبالنسبة له 

توتر الحب الذي عن المتلقي م ا يكشف للقارئ و يد والنعومة مِ ورة الشعرية هنا جمعت بين الصّ بالظبية في جمالها، فالصّ 
يحس فيه كل محبوب وعاشق، فالمرأة في نظر الشاعر كائن بشري صعب التعامل معه، وقد نجده يطالعنا في موضع 

 (156)صر در، صفحة  خر، يرى فيه أن  المرأة وصف جمالي، فيقول:آ
وْنِ    ورَةِ بِالصَّ  تَحْك م  فِي أَسْرٍ وَإِطْلَاقِ            فِي خِدْرِهَامَأْس 
سْنِ أَجْفَانَنَا   طْ ـــــأَنْ يَتَقَارَبْ               مَنَّاعَةِ بِالْح   رَاقِ ـــــنَ لِِ
 اقِ ــمِنْ خِدْرِهَا لَسْنَ بِأَطْبَ          رِزَتْ ــــــن  إِذْ أ بْ ـــــا الْأَعْي  ـــــكَأَنَّمَ  

 مَخَافَةً أَنْ تَذْك رَ الْبَاقِي          ت  مَا حَازَتْه  مِنْ م هْجَتِيأَغْفَلْ 
 مثّلت رمزا  للكمال في العفة والاحتجاب؛ لشاعر قدالمرأة بالنسبة لحي للقارئ والمتلقي بأن  هنا يو النص الشعري ف

تأثيرا  على المقابل، إذ إن ها تسيطر على سيما أن ها تصون نفسها وتخفي كنوزا  غير مكشوفة، فجمال الأعين هنا أشدّ 
ل  المحبوب دون فعل مباشر، وقد بين ذلك بقوله: )كأنما الأعين إذا برزت(، وعليه يمكن القول: إن  الجمال الانثوي قد شك 

 عمقا  نفسيا  وجماليا  في النص السابق، مم ا جعل صورته الشعرية غنية بوصفها بعيدة  عن السطحية.

  .المرأة والرمزية الثقافيةثانياً: 

مصدر الإلهام الأول للصورة الجمالية التي  سيما أن ها، في ديوان الشعر العربي للثقافة الشعرية ا  رمز  المرأة مثلت 
 هالشاعر لإعادة تشكيل واقعب تفهي ليست مجرد موضوع في الشعر، بل قوة فنية دفع بداعي،في نصه الإ يبنيها الشاعر

لتوليد  ا  مصدر  المرأة في الخطاب الشعري: فإذا كانت ،روح المجتمع ووعيه توتحويله إلى صور فكرية وجمالية عكس
بين  جسرا  ، كما انّها مثّلت يعيد تشكيل الواقعيمكن أن  للجمال الذي  رمزا  عند الشاعر، فضل  عن كونها  الصور الفنية

. (35، صفحة 1985)يوسف،  ، ينظر:في بناء الثقافة الشعرية وتطورها اسيا  أس عنصرا  ، و التجربة الفردية ووعي الجماعة
د   إن هاف د العلقة بين الفن والوعي الشعرية وجس  ته إلى رمز ثقافي وجمالي عكس عمق تجرب تتحولر في شعر صر 

 .(60)صر در، صفحة  في نصّه الشعري، وله يقول: الاجتماعي
نْت  أ شْفِق  مِنْ خَضِيبٍ بَنَانِ  رْت  حَيَّك م  بِغَيْرِ أَمَانِ  مَا       لَوْ ك   ز 

 كَالْخَمْرِ تَسْرِق  يَقْظَةَ النَّشْوَانِ           يَا صَبْوَةً دَبَّتْ إِلَى خَدِيعَةٌ 
ونِ بِنَافِعِ أَنْظ رْ فَمَا غَض   ف   لَا تَرَى الْعَيْنَانِ  قَلْبًا يَرَى مَا        الْج 

بَابَ وَمَا  يْب  الشَّ  هْدَ الْهَوَى مَعَه  وَلَا أَنْسَانِيع مَحَا    وَلَقَدْ مَحَا الشَّ
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، ملحوظة   الخوف بشجاعة   مواجهةِ روح التحدي و نصه الشعري بيستهل الابيات الشعرية هذه هنا في  الشاعرف
ينتقل بعدها ليصف الصبوة كنوع من الخديعة المتأصلة في كل ثم   ،ينظر إلى المرأة كأداة أو قوة يستخدمها بجرأة فهو 

 ،ستسلم العاطفيبالإ ا يحمل إيحاء  ي قارن فيه بالخمرة التي تسلب حالة اليقظة، مم   بالغا   للحب تشبيها   محبوب، مانحا  
يترجم ما يعيشه إلى صورة ذات طابع بصري عميق،  واضحة؛ إذ   صوفية   من نزعة  يدخل في مرحلة الإدراك المستوحاة ل
بجمال المحبوب  العين التي تراها لا تغمض جفونها عن الحقيقة، فهي ت سند رؤيتها إلى بصيرة القلب الذي يظل مفتونا  ف
في بذكاء  حادّ  أسلوب التناقض توظيف ل هنا يلحظ القارئ أن  الشاعر قد لجأ و  ،يفوق حدود المادة يواصل تأمله بشكل  هو و 

في أوجه النضارة، مقابل الشيب  للقوة والحماس المرتبط بالحبّ  ل الشباب رمزا  ، حيث مث  "الشبابو الشيب "جمعه بين: 
 أو محوه بشكل   ،عن فشله في تجاوز هذا الحب بوحللإلا  هذا التباين لم الشاعر استخداوما  ،الذي يعكس العجز والضعف

ص الشعري. وبهذا يكون الشاعر قد نجح في رسمه لل وحة د في النإلى المعنى المجس   عمقا   ييضف ن شأنه أن  موهذا امل، ك
 رخآوقد يطالعنا الشاعر في موضع  . (2021)مصطفى،  ، ينظر:المؤلفة عن المرأة بوصفها رمزا  ثقافيا  في نصه الشعري 

 (193)صر در، صفحة د صورة أخرى للمرأة، فيقول: ويجسِّ 
غْتَالَ           فَعَلِمْت  أَنَّ الْح بَّ فِيهِ غَوَايَةٌ  يـــم  بانِ ــةٌ لِلشَّ  بِ وَالشَّ

كْبَانِ  ت لْهِى ؛ فَفِيمَ         مَا فَوْقَ أَعْجَازِ الرِّكَابِ رِسَالَةٌ   تَحِيَّة  الرُّ
ونِ الْبَانِ     ؛ فَلَوْ عَلِم وا جَوَاكَ لَسَاءَل وا اً ر ع ذْ   غِزْلَانَ وَجْرَةَ عَنْ غ ص 

عتمد على إ غتراب في نصه الشعري، إذ  يلحظ القارئ توظيف الشاعر لبلغة الوجد والإ ففي هذا النص الشعري 
 في نصه فهو يتساءل عن مرارة جدوى تحية الركبان الذين يمرون في سفرياتهم وما فائدة هذه التحية، إذ    ستفهامسلوب الإأ

لم تحمل رسالة من المحبوب لتشفي غليل القلب، فعجز الركاب هنا رمز للرحيل المستمر، فضل  عن ذلك يلحظ القارئ أن  
استدعائه الغزلان وغصون البان، وبهذا يكون قد ربط بيئة  سلوب التناص داخل نصّه الشعري من خللأالشاعر وظ ف 

. اذائقه النص الشعري ببيئة الغزل العذري والحجازي، وهذه مفارقة نصية يبرز فيها الشاعر حالته التي لا يدركها إلا  
 .(193)صر در، صفحة فالعشق بالنسبة له داء بل دواء، فيقول: 

 اد  ــــــل  ح بُّ لَا ي قَ ــــوَقَتِي         مَرَضٌ بِقَلْبِكَ مَا ي عَاد  
اقِ مَ  لَه            اــــــيَا آخِرَ الْع شَّ  ذَاد  ــــمْ ي  ـــــأَبْصَرْتَ أَوَّ

وا        م  ــــــيَقْضِي الْم تَيَّم  مِنْه   وا لَعَاد  دُّ  نَحْبًا ، وَلَوْ ر 
  زَاد  ؟!ـا ي سْتَ  ــَا مــنْ بَعْدِهَ ـمِ      مَلَك وا النُّف وسَ فَهَلْ لَنَا  

بمثابة بل شفاء، وهذا فهو  ،الحبّ التي يعيشها بالمرض الذي لا يعاد وليس له علجحالة  شب ه هنا فالشاعر
وهذه تجربة أزلية تبين لنا  ،فالعاشق للمرأة يختلف عن المحب ،مظلومية الحب في العشق علن صريح من الشاعر عنإ 

وهم في قمة التفاني والوفاء  ،هم القدرة على العودة للهلك مجددا  ديلغير أن هم  ،قد هلكوا وقضوا نحبهم المتيمين بالحبِّ  أن  
 . (193ر در، صفحة )صالى ذلك، فيقول:  شيرخر وهو يآوقد نجده يطالعنا في موضع  لهذا العشق. 

ؤَاد          أَبَدًا جِنَايَات  الْع ي ونِ   بِحَرِّهَا يَصْلَى الْف 
 كَظِبَاءِ مَكَّةَ لَا ت صَاد        مَا خِلْت  غِزْلَانَ اللَّوَى 
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ل  أَحْب لِى قَاد      يَقْطَان تَنْص  هَا الرَّ  عَنْهَا ، وَيَقْنِص 
 وَبِقَدْحِهِ ي ورَى الزِّنَاد         ىبِالْعَدْلِ ت وقَد  لَوْعَتِ 

مر الذي يعكس ستعارة أضفت صفة من القدسية والحرمة على المحبوب الأإفتشبيه الشاعر غزلان اللوى بالظباء 
تحالة الوصول اليه، كما أن  صيده محر م ولمسه ممتنع وهذا ما يرفع درجة عشقه من المستوى الحسي إلى مستوى اعمق س

تنطفئ  ها تشعل القلب دون أن  ن  أن  عيون المحبوبة ترتكب جنايات على الفؤاد، أي: اتوى الروحي، كما المس ←وأسمى 
 .(213)صر در، صفحة  شوقا  وحنينا ، فيقول: تعالا  وتزيدهااشنار الحب التي تورق نار الشوق 

 هِيَ الْمَاء  فِي عَضْبٍ حَدِيثٍ صِقَالِ    الْعَامِرِيَّاتِ حَاجَةٌ في ب ي وتِ  ولي 
م وسَ ظِبَاءَه مْ  ورَ وَالشَّ  الِ ـــنَّ ب عْدَ مَنَ ـــا فِيهِ ــــــر لَا ت نْكِ ــــفَ      زَعَمْت  الْب د 

ودِ الْب ي وتِ كَأَنَّمَ   الِ ــــنَ زِفٌ رِئَ ضٌ بَيْ ـــعَ بَيْ ـــتَطَلَّ           اــتَطَلَّعْنَ مِنْ س 
مْ عِصِيٌّ حِجَالٍ        وَمَا حَاجَة  الْغَيْرَانِ فِيهِمْ إِلَى الْقَنَا  وَقَدْ م نِعَتْ مِنْه 

يصوِّر  حاجته فيشبهها ببيوت العامرية نسبة  إلى ليلى العامرية التي ت عد  الشاعر  نجد أن   في هذا النص الشعري ف
تجمع بين الرقة والحدة التي رمز اليها الشاعر بالماء والعضب مم ا يدل على نيل المراد،  رمزا  للعفة والمنعة، وهذه صورة

فضل  عن ذلك تشبيهه للنسوة بالبدور والشموس، ثم ينتقل لصورة فنية بارعة إذ يوظف مقابلة في نصه الشعري بين سواد 
ر عن صون بين ريش النعام وهذه صورة أصيلة تعبّ ه النساء الذي شبهه الشاعر ببيض النعام المختبئ و الخيام وبياض وج

 الشاعر وحماية للمحبوب.

 . المرأة في خطاب الشكوى والمعاناة: الثاني ثحبالم
د  لم يقتصر خطاب الشكوى والمعاناة   متد  اهر وضيق العيش فحسب، بل على تصوير آلام الد  ر عند الشاعر صر 

 الشعري رمزا   هنص من المرأة في بعض  إذ  مث لت . ودورا   رتبطت بالمرأة حضورا  اكثر عمقا  كانت قد إنسانية أ ةليعكس تجرب
الأزمات التي تزايد فيها الإحساس بالبؤس  اوقاتفي  سيما مشاعر الفقد والخذلانبها للمعاناة والحنين، كما ارتبطت 

ر من التجربة الشعورية التي تعبّ  تجلى فيه حضور المرأة بوصفها جزءا   إنسانيا   خذ خطاب الشكوى بعدا  ت  اوالضنك. ومن هنا 
 (104-102، الصفحات 1990)خفاجي،  ، و(17، صفحة 2010)اختر،  ، ينظر:عن الألم والحرمان والقلق الوجودي

  .قيمة جمالية مضطربة في تجربة الشاعر المرأةأولًا: 
د   ت عدّ المرأة قيمة جمالية مركزية في تجربة الشاعر رؤيته الفنية وعمّق  ى ثر أمصدر إلهام  تل، إذ مثّ ر "" صر 

)صر در، صفحة  ، كما في قوله:في شعره إلى رمز للجمال والدهشة والتجربة الإنسانية المتجددة تإحساسه بالعالم، فتحول
32). 

بِلِ ؟       مَنْ عَلَّمَ الْقَلْبَ مَا ي مْلَى مِنَ الْغَزَلِ   نَوْح  الْحَمَامِ لَه  ، أَمْ حَنَّة  الِْ
وْق  يَدْع و فِي جَوَانِحِنَا  فَيَسْتَجِيب  جَنَان  الْحَازِمِ الْبَطَلِ          لَا بَلْ ه وَ الشَّ

 فَهَلْ شَفَاكَ طَبِيب  اللَّوْمِ وَالْعَذَلِ ؟         ه  ـــــــلاطِف  ــــي ي  ــــــلِّ دَاءٍ ي طَاسِ ــــــــــلِك   
مَا و خِصَامَ الْح بِّ بِالْمَلَلِ ؟!       بَيْنٌ وَهَجْرٌ يَضِيع  الْوَصْل  بَيْنَه   فَكَيْفَ أَرْج 
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يبين ذلك حينما  لشاعر بوصفها ملهمة للحبِّ والغزلِ، إذ  ا لدىالمرأة صورة  تتجلىففي هذا النص الشعري 
المرأة  يتساءل عن حبِّه لها، ومن هنا يمكن القول: إن  توظيف الشاعر للستفهام في نصه الشعري يخفي في عمقه أن  

تتجلى المرأة  ، إذ  ر الشاعر عن ذلك بسبب ما يعانيهمصدر الشعور الداخلي فهي التي تولّد العاطفة وتنشئ لغة الحب ويعبِّ 
في شعره بصورة الهجر والغياب فهي مثل الحاضرة الغائبة وهو بذلك يعتبرها مصدر الهامه الشعري. ومن هنا يلحظ القارئ 

وقد  .(178 ، صفحة2022)عيسى،  سلوبه. ينظر:أأن  سلطة التعبير عند الشاعر تكمن في لغته البراقة التي عرف بها 
 الشعرية قيمة وجودية راسخة في تجربتهبالنسبة له المرأة فتخلّص من هذا الحب، خر وهو لا يستطيع الآفي موضع   يطالعنا

 .(23)صر در، صفحة  :، فيقوللا يمكن تجاوزها
كْوَى مِنَ الْفَشَلِ      ه  ــــي مِيت  بَني فِي صَدْرِى وَيَدْفِن    أَنِّي أَرَى النَّفْثَ بِالشَّ

م ول ه  ــــــــــه نَّ اللآلِي حَازَتْهَ   وا الْأَصْدَافَ بِالْكِلَلِ ـــا أ بْدِل  ـــــــوَإِنَّمَ          مْ ـــــا ح 
 دَاغَ بِالْكَحَل ؟!لَأجْفَانَ أَمْ صَبَغ وا الْأَصْ ا   وَلَسْت  أَدْرِى أَبا لَأصْدَاغِ قَدْ كَحَل وا

ونَ  قَا أَنَّ الْغ ص   الحلل نْ بِأَوْرَاقٍ مِنَ ــــعَلَيْهِ ، لَكِ        خَطَتْ  مَا يَسْتَرِيب  النَّ
في وجدان الشاعر، إذ تنتقل من مجرد باعث  كثرأ تتعمّق قد صورة المرأة كشف للقارئ أن   هنا الشعري  نصفال

وبهذا يكون الشاعر قد رسم لنا عن صورة شعرية  بينت ، للشوق إلى قوة نفسية وجمالية مركّبة ت نتج الألم والدهشة معا  
ه هذا الحب بالضعف أو الفشل ه يشبِّ لم في وجدانه، فالعشق يخفي ما يشعر به من حب ومعاناة وكأن  لأأمستوى كتمان 

للمرأة بوصفها قيمة عالية يخشى البوح بها أمامها، والمرأة بالنسبة له مزيج بين الجمال المادي والرمزي  فيعكس ذلك صورة  
وصفه لها في تجربته الشعرية، بل  من ن ه لم يقف عند هذا الحدّ أغير  والقيمة العاطفية التي تهيمن على تجربته العاطفية.

قوة إغواء وتأثير مصدر شوق وألم إلى  رتنتقل من كونها مصد ، إذ  ي شعر ال نصّه فيها لخرى ألنا صورة مختلفة  منجده يقدِّ 
 .(196)صر در، صفحة  :، وله يقولنفسي عميق

لَيْمَى ، أَوْ سَعَاد         لَا ــــــف   لَانٌ أَوْ ـــــــــــف   هــــفي  نْ لَا س 
نَا الْحَشِيَّة  وَالْوِسَاد             تَرْضَى بِطَيْفٍ قَالَ: مَوْ   عِد 

قْدَة  ن سْكِ ــــوَت حَ  فَ ــــــــبِالشَّ           هِ ــــلُّ ع   اد  ــــــه  الْبِجَ ـــــــئِ لَفَّ
تْ ـــــا: جَ ـــيَا م صْعَبً   فِي أَرْسَانِهَا اللَّمَم  الْجِعَاد           ه  ـــــرَّ

 داــــــلَحَظَاتِ مَثْنَى، أَوْ أَحَ  ]م[   ق  الـ ــــاسْتَهْدَفَتْه  رَوَاشِ وَ 
سم مرأة إصورة العاشق الذي لم يعد متعلقا بمن خلله الشاعر  رسم غزليا   طابعا   تمث ل   بيات الشعرية قدوهذه الأ

فيه فلن  : "في قوله ( ستفهام الانكاري الإ ) البلغيةساليب سيما أن  توظيفه للأ يةشيء من العبثبالنسبة له  الحبف ،معينة
معينة  ةمحبوببص تخيد ع  لم ي  فهو  ،لمرأة ا ←خر التعلق بالآمن  هتنصلب شارة للقارئ إ ه  وكأن   "،و سعادأو فلن لا سليمى أ

ما ور البلغية التي تجمع بالص   ا  الشعرية نصّا  مفعم تجربته من يجعللالعاطفية  تهوهذا دلالة على تعميم تجرب ،باسم محدد
المرأة في وقد نجده يطالعنا في قصيدة أخرى يشير فيها إلى صورة  والسخرية الخفيفة. ،والتأثير النفسي ،الجمال :بين

، عميقا   داخليا   إلى قوة جمالية إغوائية ت حدث تحوّلا   عنده ة، وتتحول المرأة ة والنفسيّ تتكامل فيها الأبعاد الحسيّ إذ  ، هوجدان
 .(196)صر در، صفحة  فيقول:
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ثْبَان هَ           ه  رَوَادِفٌ ـــــــــتْ ـــفَ ــطَ ــعْ ـتَ ـوَاسْ   ا نِعْمَ الْمِهَاد  ـــك 
ضَاب  النَّحْل يَشْ   اد  ـــــه  شِهَ ــــــد  أَنْ رِيقَتَ ـــــهَ      ـــــــوَلَمْى ر 

 ق ول  الْعَوَارِضِ م سْتَجَاد  [      ــ أَذَقْت  وَأَنْتَ مَصْ  ] ذ قْ مَا
بَّمَ  لِّ ـــــــ ــــــــــــ      ارَ الْجَلِيــــا خَ ــــــوَلَر   رَّأَى الْم رَاد  ـــــظَ الـــــد  وَغ 

 اد  ـــــلِ الْح بِّ لِي أَبَدًا جِهَ ـــــتت       ــــقَدْ كَانَ قَبْلَكَ فِي سَبِي
الكثبان الرملية ك ها بدتمفاتنف، متكاملة للمرأة كما يراها الشاعرصورة حسّية كشف عن هنا الشعري فالنص 

، وهذا رحيق النحلب ةهيويعكس لذة طبيعية نقية خالصة شب نجذابيثير الإ اذا  ا  أخ  حسّي ا  جسدي جمالا  ناعمة، وقد مثّلت ال
سيما  قادرة على إضعاف الأقوياءالقوة لل تأثير  مع عتاب من ال تخللتها مشاعرفي علقة متبادلة  ةكاشر الجمال عبّر عن 

قوة قادرة على وبذلك، تصبح المرأة هنا ليست مجرد إلهام أو شكوى، بل  محور صراع داخلي مستمر في نفس الشاعر.أنّها 
 وبهذا تكون قد أخذت وّل النفسي العميق.نقياد، والتحراع، والإاللذة، والصِّ  :شاملة تجمع بين قوياء،التأثير حتى على الأ

موقعا  محوريا  في صراعات الشاعر الداخلية المستمرة، لتتحول إلى تجربة وجودية شاملة، تنصهر فيها اللذة مع المعاناة، 
 عر .تغيرات نفسية عميقة في ذات الشا أن  يحدث وهذا من شأنهوالجذب مع الانقياد، 

 ى الألم .لإالتحول من المثالية ثانياً: 

للجمال والكمال  في تجربته الشعرية رمزا   تبد إذ  ، بين المثالية والألم متحوّلا   عر المرأة بوصفها كيانا  اشالتناول 
يعكس تحول طبيعة التجربة هذا من شأنه أن  للمعاناة والخذلان. و  لتغدو مصدرا   تنزاح تدريجيا  سرعان ما  ن هاأغير والحلم، 

للنتقال من  شاعر، حيث تتداخل صورة المرأة مع مشاعر الفقد والقلق الوجودي، لتصبح معادلا  شعريا  دى الل عاطفيةال
تتجلّى المرأة في الشعر بوصفها . إذ (2/187)النويري، )د.ت(، صفحة  . ينظر:الأمل إلى الألم داخل الخطاب الشعري 

لة، فهي تارة  مثال  للجمال المطلق ومصدر للإلهام، وتارة  أخرى منبع  للألم والحرمان، حيث تتقاطع فيها مزدوج الدلا كائنا  
 .(32)صر در، صفحة  ، كما جاء في قوله:لحظات الصفاء مع تجارب الفقد والشكوى 

جَى قَــــدْ ط وِيْنَافَثَمَّ عَلَائِق  مِنْ أَجْلِهِنَّ  حَى وَالدُّ  م لَاء        الضُّ
ـــونِ        أَنَّ بِقَلْبِـــــكَ دَاءً دَفِــيـــــنَـــــــــــــا ف  مْ مِيَــــاه  الْج   وَقَدْ أَنْبَأَنَّه 

ل وعاً      لَعَـــــــلَّ تَمَـــائِــــمَ ذَاكَ الْغَــزَالِ    ن   ت دَاوِى و   ونَــاوَتَشْفِى ج 
 ا ز ب ونَاـــا بَيْنَ قَوْمِكَ حَرْبً ــــوَمَ        دْ شَبُّ بَيْنِي هَذَا الْغَرَام  ـــــلَقَ 

صِف   علهأ  فالقارئ والمتلقي هنا يلحظ أن  النص الشعري  جاء يدور في فلك حبّ  لازم الشاعر ليل  ونهار، حتى و 
واء لشفاء عيونه اء، والمرأة بالد  من ذلك الألم، فضل  عن ذلك، يمكن القول: إن  توظيف الشاعر للصور  هذا الحب بالد 

الزمانية: " الضحى، الدجى"، قد عزّز التضاد داخل نصه الشعري، إذ  إن  اعتماد الشاعر على استعارة الدموع بالبكاء هو 
كشف إلا إلى داء خفي لا ي  علن للقارئ والمتلقي عن مرض الشاعر، وبهذا يكون الحب بالنسبة له قد تحول إ بمثابة 

تجربة الشعرية لدى الشاعر غنية ومتناقضة بين الألم تارة واللذة تارة أخرى. ولم يقف الأمر البالبكاء، وهذا التداخل جعل 
 .(32)صر در، صفحة  ر عند هذا الحد من الأوصاف، بل نجده يطالعنا في نص  شعري  أخر، فيقول:عن الشاعر صرّد  

بِينًا ؟     رْت  ـــت رَاه مْ يَظ نُّونَ لَمَّا أَغِ     بِلَحْظِي عَلَيْهِنَّ أَنْ قَدْ س 
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ب ونَ ـــال وَمَاذَا عَلَى م سْلِفٍ فِي الظُّبَاءِ       ا ؟!ـــطَّ بِهِ فَتَقَاضَى الدُّ
ونَاــتَل وم  عَلَى شَغَفِى بِالْق   ودِ     فَهَبْنِيَ وَرْقَاءَ تَهْوَى الغ ص   د 

ونَ ــوَتَرْجِيع هَا بَيْنَه     بِهِنَّ النَّسِيبَ    يسَوَاءٌ نَشِيدِ   اــــنَّ اللُّح 
هنا رسم صورة معقدة للحب ذات طابع حركي ساخر كشفت عن تداخل واضح بين: لغة الحرب والحب،  شاعرفال

إذ  يظهر في موقف المدافع عن حبه ومشاعره وولعه، مجادلا  ضد كل م ن  يعاتبه أو يوجه له اللوم، كما أن  توظيفه 
كثر ديناميكية وحيوية، وهذا أالشعري بعدا  لأسلوب الاستفهام الذي يصل حد السخرية من تصورات الناس قد منح نصه 

 التوظيف ساهم في تحقيق توازن بين عنف المشاعر ورقتها، مم ا زاد من عمق النص الشعري وتأثيره في نفس المتلقي.
 

 .البعد الثقافي للمرأة وخطاب الشكوى ثالثا : 
 فنيا   عابر إلى كونه نسقا  الحساس الإ حدود تدر تجربة شعورية متكررة، تجاوز ي عدّ خطاب الشكوى في شعر صرّ 

بوصفه للمرأة في خطاب الشاعر  الثقافي لا يظهر البعد . إذ  ي شعر للشاعر في نصه اليرتبط بالبنية الثقافية والوجدانية 
عكس رؤية الشاعر للعالم، حيث تتداخل فيه صورة  ذيمجرد غياب للحبيبة، بل تحول إلى حالة من التوتر الداخلي ال

 تفي خطاب الشكوى، إذ مثل وجماليا   ثقافيا   المرأة عنصرا   غدتوفي هذا السياق  المرأة مع معاني الفقد والحنين والاغتراب.
سار والقلق نكللغياب الذي يثير الإحساس بالإ إلى رمز   تالانتظار، وتحوللى جانب إحوله مشاعر الألم  تتشكل محورا  

البعد والشكوى فالخاص إلى العام،  بها عن تجربة إنسانية أوسع تجاوزالشاعر الوجودي. ومن خلل هذا التوظيف، عبّر 
سيما أن   .(197، صفحة 2025)الكبيسي،  . ينظر:وسيلة فنية لإنتاج دلالة ثقافية عميقة داخل النص الشعري بالنسبة له 
تتقاطع فيه دلالات الجمال والقيم الاجتماعية مع معاني الفقد  ثقافيا   بوصفها رمزا   هفي خطاب الشكوى عند تالمرأة ظهر 

 .(119)صر در، صفحة  ، فيقول:لذات وتجربتها الوجدانيةلغتراب، فتغدو لأزمة والا
لَيْمَ وَلَوْ أَنِّي أ    وا : مَا أَرَدْتَ سِوَى ل بَيْنَىـلَقَال         ىـــنَادِى يَا س 
ورًا وَمَيْنَ        ي ــــكِ يَسْقِ ـــفٌ مِنْ ـــأَلَا لِِل طَيْ  دَى ز   اـــــبِكَاسَاتِ الرَّ

هْ ـــمَطِيَّت ه  طَ      ا ؟!ـــــوَأَيْنَ فَكَيْفَ شَكَا إِلَيْكِ وَجَى      يــــرِ جَفْنِ ـــــوَالَ الدَّ
 اــا الْتَقَيْنَ ــــا مَ ــــا كَأَنَّ ــــوَأَصْبَحْنَ     ا ـــــا افْتَرَقْنَ ــــــا مَ ــــا كَأَنَّ ــــفَأَمْسَيْنَ 

فصاح عن اسم محبوبته دون أن  ي ساء وهنا يتجلى تدخّل المجتمع في العلقة العاطفية، فالشاعر لا يستطيع الإ
لمجتمع ليست حاضرة بحريّة  في هذا السياق، بل هي كائن بشري تحت رقابة ومسؤولية اجتماعية، وهذا تفسيره، فالمرأة في ا

مر إلى حديث  وتأويل وحينما يتعلق الموضوع بالمرأة يتحول الأ ؟ يبين للقارئ كم يهمين الرأي العام على العلقات الخاصة
الذي شهدته الحضارة العباسية في ذلك الوقت، ومن هنا يمكن حيان، وقد ساعد على ذلك الانفتاح الواسع في اغلب الأ

القول: إن  المرأة غدت معرضه لهذا القدر من التأويلت الاجتماعية، ويحظر خطاب الشكوى من غياب المرأة الواقعي، إذ 
 .(119)صر در، صفحة  تتحول إلى مصدر ألم نفسي عميق يعاني منه المحب. وله يقول ايضا :

 لُّجَ فِي الظّلَامِ لَمَا اهْتَدَيْنَابت ی    رِ ـــــرَ شَمَّ ـــــــور  أَزْهَ ــوْلَا ن  ــوَلَ   
وْلَةِ الم عْطِي الْقَوَافِي  اـــونَ سِبَاقِهِنَّ إِذَا جَرَيْنَ ــــر ه       عَمِيد  الدَّ
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ر  بَيْنَ بَيْنَاــإِذَا نَ      ا ـــــبَيْتً فَتًى يَبْنِي عَلَى الْغ لَوَاءِ    زَلَ الْم قَصِّ
بْلِ ـــيَق   وَيْنَى يوَلَا تَرْعَ        زَالاً ــــهِ: م وتِى ه  ــــول  لِِ   بِأَكْنَافِ الْه 

ر التي تتفتح في ازهالأب فالشاعر يشبههادور المرأة كمصدر إشراق ونور ي بدد الظلم، يتجلى في هذا النص ف
لسلطة الذكورية من خلل لالنص صورة في الوقت ذاته عكس إلى القوة الكامنة في حضورها. منه  أوانها، في إشارة غير

ومع ذلك كلّه   ،لمركز القوة والعقل المدبر هنا يصبح الرجل تجسيدا   حكيمة،للنور والقيادة ال إبراز عميد الدولة بوصفه رمزا  
ودوره في قلب موازين السلطة.  ايضا   شمل غيابهايفقط في إطار الغزل التقليدي، بل تمتد ل ةر و حصع د صورة المرأة مت مل

تشكيل الخطاب  فيعلى الهيمنة الذكورية  سلط النص ضوئهلمرأة يصورة اهذا التداخل بين الوجود والغياب لومن خلل 
 .توجهاتهتحريك و  ي لشعر ا

 الخاتمة:
ر: دراسة صورة المرأة بين اللهام الشعري وخطاب الشكوى في شعر صرّد  في ختام دراستنا لبحثنا الموسوم بـ) 

 عميقا   وجماليا   دلاليا   في تجربة الشاعر، بل شكّلت محورا   عابرا   كن حضورا  يلمرأة لم ن أن  حضور ا( تبيّ  تحليلية ثقافية
 جمالها بما يلي:إالألم، وقد خرج البحث بجملة من النتائج يمكن  معاناةمع  تتقاطع فيه أبعاد الإبداع 

ومجالا  لتجلّي الجمال المثالي الذي يستفزّ  الشعري  للإلهام مصدرا  ت مث ل المرأة  ن من خلل النماذج الشعرية أن  تبيّ  .1
ات الشاعرة حالات الفقد لذّ عبره ا تعكسمر الذي الأاللغة الشعرية ويثري صورها، وتارة  أخرى كرمز للألم والحرمان، 

 غتراب والقلق الوجداني.والا

د .2 ببنية  ترتبطا البعد الفردي إلى أفق ثقافي أوسع، إذ   تالمرأة تجاوز صورة  أن  الشاعر صر در في نصه الشعري  جس 
والآخر، وبين ات عن توتر العلقة بين الذّ  في تشكيل خطاب الشكوى بوصفه تعبيرا   فضل  عن دورها، هالمجتمع وقيم

 الرغبة والواقع.

طاقة  ذاتهفي الوقت  توجسّدلم، بين المثالية والأ تبنية رمزية مركّبة، جمع صر در المرأة في شعرصورة  تات خذ .3
 الإبداع وحدود المعاناة الإنسانية.

د   الشاعر قراءة صورة المرأة في شعر ن  إ لى القول:إمن هنا نخلص و  عن سياقها دا  بعي  يمكن دراستهالار صر 
لفهم رؤية الشاعر للعالم، حيث تتداخل فيها التجربة الذاتية مع البعد الثقافي لتنتج  ا  مهم مدخل   تمثّل إذ  الثقافي والوجداني، 

 . التأويل والتحليل افق على بالدلالات، مفتوحا   غنيا   ا  نصّ 
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